
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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أثر انموذج أوزبون بارنس في تنمية المفاهيم الجمالية لدى طلبة قسم التربية الفنية بمادة تاريخ الفن
مؤتمر القارات الثلاث في هافانا 4 -16 كانون الثاني 1966

من خلال جريدة الأهرام المصريةّ

الدراما والفن استخدام المسرح كأداة تعليمية في التربية الفنية
فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط

 في مادة الاحياء والتفكير المستدام لديهن
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التوجيه الأكاديمي وتأثيره على النسق الاجتماعي الانثروبولوجي 
دراسة تطبيقية في كلية العلوم السياحية / قسم الدراسات السياحية

التحليل الجغرافي لزراعة محاصيل العلف في محافظة البصرة
الإمام عليّ )عليه السلام(في نظر الآخرقراءة تحليلية
 في مقدمات ثلاثة كتب لمفكّرين عرب معاصرين 

أثر إستراتيجية مارثون الحروف في تحصيل قواعد اللغة العربيةّ
لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي

الفلسفة الوجودية عند ميرلوبونتي

تحقيق مخطوط مقدمة أو رسالة في صلاة الظهر بعد الجمعة في الامصار
المؤلف: علي بن علي الشبراملسي »ت 1087ه ـ1676م«
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غير التقليدي لدى موظفي فنادق بغداد: الدور المُعدِّل للمناخ التنظيمي الداعم للتعلم

م. م. حسن مطشر الجبوري

م. م مروه عباس حسنالمشترك اللفظي في معجم مختار الصحاح »دراسة دلالية«



محتوى العدد)11( المجلد الثاتي السنة الثالثة ذي القعدة 1447هـ آيار 2026م
اسم الباحثعنوانات البحوث صت

26428

468
478

488

498

518

532

548
556
570

580
596

606

622

638

642

648

688

668

696

710

722

730

27

28
29

32

33

34
35
36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

41

30

31

 The Disadvantages of Using Communicative Methods
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الخلقي  التشوه  حالات  الإجهاض في  حكم 
للجنين في فقه الإمامية

م.م ولاء علي حسين
الجامعة المستنصرية/ كلية التربية 
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المستخلص: 
يتناول الفقه الإمامي قضية إجهاض الجنين المشوه كإحدى القضايا المعاصرة التي تجمع بين الجوانب الشرعية والطبية. 
يتفق الفقهاء على تريم الإجهاض بعد نفخ الروح، باستثناء حالات الضرورة القصوى مثل إنقاذ حياة الأم، أما قبل 
نفخ الروح، فتتباين الآراء بناءً على نوع التشوه ودرجته، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الفقهية مثل تجنب الضرر 

والتخفيف من المعاناة. يظُهر هذا التوجه توازناً دقيقاً بين صون الحياة والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
الكلمات المفتاحية: الإجهاض، التشوه، أحكام الإجهاض، الجنين المشوه.

Abstract 
Here is the Google Translate version of your summary into English: 
The Ja’fari jurisprudence addresses the issue of aborting a malformed fe-
tus as a contemporary matter that combines legal and medical aspects. 
Jurists have agreed on the prohibition of abortion after the ensoulment, 
except in cases of utmost necessity, such as saving the mother’s life. Be-
fore ensoulment, opinions differ depending on the type and degree of 
malformation, while taking into account jurisprudential principles such 
as preventing harm and alleviating suffering. This approach reflects a bal-
ance between protecting life and respecting the rulings of Islamic law.
Keywords: Abortion, Malformation, Rulings on Abortion of a Mal-

formed Fetus
المقدمة:

إن الجنين المشوه أثناء وجوده في رحم الأم، يؤدي إلى اضطراب في تكوين أعضائه أو وظائفها، نتج هذه التشوهات عن 
عوامل وراثية أو بيئية أو نتيجة تداخل بينهما، حيث تتلف درجاتها في الشدة، فتتراوح بين تشوهات بسيطة لا تؤثر على 
حياة الطفل إلى تشوهات حادة قد تؤدي إلى إعاقة دائمة أو الوفاة، يعُتبر موضوع إجهاض الجنين بسبب التشوه الخلقي 
من المسائل الفقهية الحديثة لدى الإمامية، حيث تتباين الأحكام بناءً على مدى تقدم الحمل ونوعية التشوه، أما في حالة 
الإجهاض بعد نفخ الروح، فإنه محرم بشكل عام ولا يُسمح به إلا في حالات استثنائية، مثل تهديد حياة الأم بشكل خطير.

المبحث الأول: الإجهاض ومراحل تطور الجنين وتشوهاته 
المطلب الأول: مفهوم الإجهاض لغةً وأصطلاحاً

في اللغة جهض فلانا: جهضا: غلبه. ويقال: جهضه عن الأمر: غلبه عليه، ونحاه عنه.
(أجهضت)الحامل: ألقت ولدها لغير التمام. ويقال: أجهضت جنينا. فهي مجهض، ومجهض. )جيب، 1408هـ-1988م(

أما في الأصطلاح:هو إخراج الجنين بعد تكوّنه في الرحم بفعل من الأفعال، سواء كان علقة أو مضغة، أو كان له عظم و 
بني عليه اللحم أو غير ذل )جمع من المحققين، 1428هـ(

الِاجهاض إلقاء حمل ناقص الخلق بغير تمام ، سواء من المرأة أو من غيرها ، وكثيراً ما يعبر عن الِاجهاض بالاسقاط أو 
الطرح أو الالقاء. )الحسيني(

المطلب الثاني: مراحل تطور الجنين
قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الناسُ إنْ كنتم في ريَبٍ من البعث فإنّا خلقناكم من تراب ثُمّ من نطفةٍ ثُم من علقةٍ ثُم من مضغةٍ مخلّقةٍ 
وغير مخلّقةٍ لنبّين لكم ونقُِرُّ في الارَحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمّى ثُمّ نخرجُكُم طفلاً ... ﴾ ) الحج 5 (, وقال تعالى : ﴿ ولقد 
خلقنا الِانسانَ من سُلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ ) المؤمنون 12 ـ 14 ( المراد بالإنسان ولد 
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آدم عليه السلام اسم »الإنسان« يُطلق على الجميع وفق تفسير ابن عباس ومجاهد، والمقصود بالسلالة هو الماء المستخرج 
من صلب الرجل، وقيل إنا تعود في أصلها إلى الطين الذي خُلق منه آدم،كما أشار الكلبي إلى أن النطفة التي تنحدر من 
الإنسان تعود إلى أصلها في طين آدم. وقيل إن المقصود هنا بالإنسان هو آدم عليه السلام، الذي استُلَّ من أديم الأرض، 
بحسب قول قتادة ، ثم تتبع الآية مراحل خلق الإنسان: ﴿ثم جعلناه نطفة في قرار مكين﴾، وهو الرحِم، الذي أعُِد لاستقرار 
النطفة فيه حت تصل إلى أجلها الذي قدَّره الله، يوضح النص تول النطفة إلى علقة ثم إلى مضغة، وهو ما فُسر في سورة 
الحج، ثم يُخلق من المضغة عظام تُكسى باللحم، فيكتمل بذلك خلق الجسم كما يلُبس العظم باللحم تمامًا كالثوب، بيّن 
الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات انتقالات الإنسان في مراحل الخلق داخل الرحم، ليظهِر بديع حكمته وعجائب صنعته 
ورحمته التي لا تصى، ثم يقول: ﴿ ثم أنشأناه خلقًا آخر﴾، أي نفخ فيه الروح ليصبح كائنًا حيًا مكتمل الخلق. )الطوسي(
عْتُ الرِّضَا)عَلَيْهِ  عنمُحَمَّدُ بْنُ يـعَْقُوبَ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ،عَنِ الحَْسَنِ بْنِ الْجهَْمِ،قاَلَ:سمَِ
السَّلامَُ(يـقَُولُ:»قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ)عَلَيْهِ السَّلامَُ(: إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ في الرَّحِمِ أرَبْعَِيَن يـوَْماً،ثمَّ تَصِيُر عَلَقَةً أرَبْعَِيَن يـوَْماً،ثمَّ تَصِيُر 
،مَا تَْلُقُ،ذكََراً،أَوْ أنُـثَْى؟فـيَـؤُْمَرَانِ.  ،فـيَـقَُولَانِ:يَا رَبِّ ُ مَلَكَيْنِ خَلاَّقـيَْنِ مُضْغَةً أَرْبعَِيَن يـوَْماً،فإَِذَا كَمَلَ أَرْبـعََةُ أَشْهُرٍ،بـعََثَ اللَّ

)الكليني، 1407هـ(. 
فقوله تعالى: ﴿ولَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾،إن هذه الخطوة الأولى التي خلق الله فيها الإنسان تُظهِر عظمته 
وقدرته، حيث خلقه بتميزه واستعداده ليكون أفضل مخلوقاته، وذلك من تراب بسيط لا يحمل في ظاهره قدراً ولا قيمة. 
وهنا تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الصنيع البديع، وتُكمل الآية الكريمة التالية بالإشارة إلى قوله: ﴿ثمَّ جَعَلْناهُ 
نطُْفَةً في قَرارٍ مَكِين﴾، ضحة استمرار الخلق الإنساني عبر تناسل البشر، من خلال اتاد نطفة الذكر ببويضة الأنثى داخل 
الرحم. أما وصف الرحم بـ«قرار مكين«، فهو تعبير عن مكانته المميزة وأهميته داخل الجسم، حيث يحاط بحماية متكاملة: 
العمود الفقري من جهة، وعظام الحوض القوية من جهة أخرى، والأغشية المتعددة للبطن، بالإضافة إلى الدفاع الطبيعي 
لليدين، ما يخلق بيئة آمنة لحماية الجنين، وتتقدم الآيات لتوضح بديع المراحل التي يمر بها الجنين وتطوراته المحيرة للعقل، بدءاً 
بكونه نطفة، ثم قطعة دم متخثرة )علقة(، تتبدل لاحقاً إلى قطعة لحم )مضغة(، لتشكل بعدها عظاماً تُكسى باللحم في 
النهاية، وهنا يقول الله تعالى: ﴿ثمَّ خَلَقْننا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لحَْما﴾. 

)الشيرازي، 1379هـ(
 تُبرز الآيات خمس مراحل مذهلة، بدءاً بمرحلة النطفة، وكل مرحلة تمثل عالماً مليئاً بالعجائب. تلك العمليات الدقيقة التي 
استغرقت جهوداً هائلة لفهمها عبر دراسات وأبحاث علمية معاصرة، بيّنها القرآن قبل ظهور هذا العلم بقرون، متحدثاً عن 

تطور الجنين وعمق تلك المراحل بمنتهى الروعة والدقة.
السلالة، في أصل معناها، تشير إلى الخلاصة النقية لكل شيء، وهي في الآية ترمز إلى نطفة الإنسان التي تجسد خلاصة 
وجوده ولبنة انطلاق الذرية واستمرار الحياة البشرية، هذا السائل، الذي قد يبدو على ظاهره بسيطاً بلا قيمة تُذكر، يحمل 
في طياته بناءً مذهلاً يعج بالخلايا الحية التي تسبح داخل، تركيب هذا السائل وما يحتويه من عناصر دقيقة ومعقدة يكشف 
عن روعة الإبداع الإلهي وعظمة الخلق وقدرة الله سبحانه وتعالى،  أما وصف “مهين” الذي يعني ضعيفًا، فهو إشارة إلى 
المظهر الخارجي لهذا السائل، إذ أن الظاهر لا يعكس عمق أسراره ودقته التي تتجاوز حدود التصور البشري، الآية التالية 
تسلط الضوء على المراحل الدقيقة والمعقدة لتكوين الإنسان في الرحم، إضافة إلى المراحل التي مر بها خلق آدم من التراب،  
فتأتي الإشارة:  ﴿ ثمَّ سَوَّاهُ وَنـفََخَ فِيهِ مِنْ روُحِهِ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُون﴾،  كلمة “سوّاه” 
مستمدة من التسوية بمعنى الإكمال، وتعبّر عن مجمل التطورات والمراحل التي يمر بها الإنسان. بدءًا من كونه نطفة بسيطة 

وصولًا إلى اكتمال تكوين جميع أعضاء بدنه بشكل متقن يعكس غاية الإبداع الإلهي )الشيرازي ي.، 1937هـ(.
عندما تنعقد النطفة في بدايتها، تكون في حالة من الحياة الأولية التي تُشبه »الحياة النباتية«، حيث تقتصر على التغذية والنمو 
فقط دون شعور أو حركة، وهما علامتا “الحياة الحيوانية”. كذلك، لا تظهر فيها قدرات الإدراك التي تميز “الحياة الإنسانية«. 
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ومع تطورها داخل الرحم، تصل النطفة إلى مرحلة تبدأ فيها بالتحرك والحياة وتتطور القوى الإنسانية فيها تدرييًا، هذه 
المرحلة هي التي وصفها القرآن بـ«نفخ الروح،  إضافة الروح إلى الله تعُدّ “إضافة تشريفية«، وتعني أن روحاً ذات قيمة عظيمة 
وشرف رفيع قد نفُخت في الإنسان وأصبح يحمل تلك الروح المميزة، هذا التصوير يُبرز حقيقة الإنسان ككائن مكوّن من 
جزئين متناقضين؛ فالنواحي المادية تأتي من التراب والماء، بينما النواحي المعنوية والروحية تنتمي إلى »روح الله«. ومن هنا، 
يمكن النظر إلى الإنسان على أنه يمتلك السمو الروحي الذي يربطه بعرش الله، بينما يرتبط وجوده المادي بالأرض. يظُهر 
هذا الخليط الفريد بين الجوانب المادية والمعنوية أن الإنسان هو مزيج بين الحيوان والملائكة، ولأن هاتين الحقيقتين متداخلتان 
في كيانه، يصبح مداه الواسع للصعود نحو التكامل أو الانحدار نحو التدهور شديد التعقيد وعميق التأثير )الشيرازي ي.(.

َ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَخْلُقَ النُّطْفَةَ الَّتِي ممَّا أَخَذَ عَلَيـهَْا الْمِيثاَقَ في صُلْبِ آدَمَ أَوْ  ∗عَنْ زرُاَرةََ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ ع قاَلَ: إِنَّ اللَّ
مَا يـبَْدُو لَهُ فِيهِ  وَ يَْعَلَهَا في الرَّحِمِ حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ وَ أَوْحَى إِلَى الرَّحِمِ  أَنِ افـتَْحِي بَابَكِ حَتَّ يلَِجَ فِيكِ-خَلْقِي وَ 
قَضَائِيَ النَّافِذُ وَ قَدَرِي فـتَـفَْتَحُ الرَّحِمُ بَابـهََا فـتََصِلُ النُّطْفَةُ إِلَى الرَّحِمِ فـتَـرََدَّدُ فِيهِ أَربْعَِيَن يـوَْماً  ثمَّ تَصِيُر عَلَقَةً أَربْعَِيَن يـوَْماً 
قـيَْنِ يَخْلُقَانِ في الْأَرْحَامِ مَا  ُ مَلَكَيْنِ خَلاَّ ثمَّ تَصِيُر مُضْغَةً أَربْعَِيَن يـوَْماً ثمَّ تَصِيُر لحَْماً تَجْرِي فِيهِ عُرُوقٌ مُشْتَبِكَةٌ ثمَّ يـبَـعَْثُ اللَّ
ُ فـيَـقَْتَحِمَانِ  في بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ فَمِ الْمَرْأَةِ فـيََصِلَانِ إِلَى الرَّحِمِ وَ فِيهَا الرُّوحُ الْقَدِيمةَُ الْمَنـقُْولَةُ في أَصْلَابِ الرّجَِالِ  يَشَاءُ اللَّ
يعَ مَا في الْبَطْنِ  يعَ الْجوََارحِِ وَ جمَِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فـيَـنَـفُْخَانِ فِيهَا روُحَ الْحيََاةِ وَ الْبـقََاءِ وَ يَشُقَّانِ لَهُ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ جمَِ

.... )الكليني)329هـ(، 1407هـ(. بإِِذْنِ اللَِّ
المطلب الثالث: التعريف الطبي للتشوه الخلقي

)التشوهات Malformations الحاصلة في أثناء عملية تكوين الأعضاء Organogenesis ، إذ أن هذه 
الحالات قد ينتج عنها انعدام كامل أو جزئي لتركيب معين أو حدوث تغير في الشكل الطبيعي لذلك التركيب. وتدث هذه 
التشوهات نتيجة لعوامل بيئية أو وراثية أو كلاهما، وقد تعمل هذه العوامل بشكل مستقل عن بعضها أو بشكل توافقي 
مع بعضها. وتنشأ معظم هذه التشوهات في أثناء الفترة من الاسبوع الثالث ولغاية الثامن من الحمل( )يوسف، 2005م(.

تدث معظم تشوهات الأجنة في المراحل الأولى جدًا من التطور الجنيني، بل قد تظهر حت قبل تكوين الجنين نفسه في 
العديد من الحالات. يعود ذلك إلى احتمالية وجود خلل في الخلايا التناسلية، سواء كانت النطفة الذكرية )الحيوان المنوي( 
أو الأنثوية )البويضة(، أو حت في النطفة المتشكلة بعد الإخصاب )الزيوت(، كما يمكن أن تنشأ هذه التشوهات أثناء 
تكوّن الكرة الجرثومية )Blastula( أو خلال عملية الانغراس في جدار الرحم. الجدير بالذكر أن معظم الأجنة المتأثرة 
في هذه المرحلة المبكرة لا تكمل تطورها، حيث تسقطها الأرحام في كثير من الأحيان قبل أن تدرك المرأة أنا حامل،  
أظهرت الدراسات أن ما يقارب 60 إلى 70 بالمائة من حالات الإجهاض المبكر يعود سببها الأساسي إلى اضطرابات في 
الصبغيات ) الكروموسومات(، تمثل فترة تكوّن الأعضاء )Organogenesis(، الممتدة من الأسبوع الثالث حت 
الثامن من الحمل، مرحلة حرجة للغاية، حيث يكون الجنين فيها أكثر عرضة للتأثر بالمؤثرات الخارجية مثل المواد الكيميائية، 
الإشعاعات، أو العدوى الميكروبية. ولهذا السبب غالبًا ما تكون التشوهات الخلقية الأكثر خطورة مرتبطة بهذه المرحلة، أما 
تلك التي تدث بعد هذه الفترة الحرجة فتكون في الغالب أقل شدة وخطورة. وكلما تقدم الحمل، انخفضت احتمالية حدوث 

التشوهات الخلقية وغالبًا ما تكون أقل تأثيراً على صحة الجنين. )البار(
المبحث الثاني: أسباب التشوه الخلقي وأحكامه في فقه الإمامية

المطلب الأول : أسباب التشوه الخلقي
أولاً: الاسباب البيئية :

أـ الأشعة 
بالصبغيات  خلل  إلى   Gene Mutation المورثات  في  طفرات  إلى  المختلفة  للإشعاعات  التعرض  ويؤدي 
Chromosomal Aberration وإلى نقصان النمو داخل الرحم وخارجه )زيغ( وإلى تشوهات خلقية تؤدي 
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أحياناً إلى موت الجنين أو إجهاضه أو ولادته بتشوهات خلقية، وتعتمد شدة الإصابة على عدة عوامل أهمها كمية الأشعة 
التي تتعرض لها الحامل ومدة التعرض ومدة الحمل، فالتعرض للأشعة في بداية الحمل وخاصة الأشعة على الظهر والحوض 
 Cleft والحنك المشقوق Spina Bifida والشوكة المشقوقة Microcephally تؤدي إلى صغر الدماغ

Palate وتشوهات بالعظام والأعضاء الداخلية )الأحشاء( والتخلف العقلي∗. )البار(.
ب- العقاقير والمواد الكيمياوية

∗ فإن بعض المواد الكيماوية مما يتناوله الإنسان بصورة كيف ومزاج وأشهر هذه المواد وأكثرها تداولاً : التبغ بكافة طرق 
استعماله والخمور )الكحول( وكلاهما يسبب تشوهات خلقية، كما أن المواد المسببة للإدمان والتعود مثل الحشيش تسبب 
تشوهات خلقية، وكذلك الأفيون والهيرويين والامفيتامين والباربيتورات وعقار الهلوسة .LS.D. وهناك مجموعة المسكنات 
التي يتناولها الإنسان في العصر الحديث بصورة متزايدة، ومن أمثلتها الأسبرين والجالفان والبار الجين والأد الجور وقائمة 
المسكنات ومهبطات الحرارة طويلة حقاً . وهناك مجموعة العقاقير المضادة للحساسية مثل الفيناجان والتافاجيل والانسيدال 
... الخ وكذلك هناك مجموعة العقاقير المضادة للكآبة مثل الايمبرامين Immipramine والتربتلين والنورتربتليين 
والليثوم، وهناك أدوية معالجة السكر مثل التوالبتواميد والجلا بنكلاميد بل إن بعض التقارير اتهمت الأنسولين نفسه بتسبيب 
بعض التشوهات الخلقيي، وهناك عقار الصرع الفينتوين Phenytoin وعقار ضغط الدم الريزريين ومجموعة الكورتيزون 

والهرمونات المنمية والبروجسترون. )البار، الجنين المشوه(.
ثانياً: الأسباب الوراثية

تشمل الأسباب الوراثية أو الجينية ما يلي:
العيوب الكروموسومية تنشأ نتيجة وجود خلل في عدد الكروموسومات، إما بنقصانا أو زيادتها، أو نتيجة تغيرات في بنيتها، 
ومن أمثلتها متلازمة داون الناتجة عن وجود نسخة إضافية من الكروموسوم 21، أو اضطرابات الكروموسومات الجنسية، 
أما العيوب الجينية الأحادية، فتنتج عن طفرة تصيب جينًا واحدًا فقط، وهي كافية للتسبب في الإصابة بالمرض.، بالنسبة 
للوراثة السائدة، تدث عندما يرث الطفل جينًا معيبًا من أحد الوالدين، حت لو لم يكن هذا الوالد مصابًا بالمرض، أمثلة 
على ذلك تشمل خلل التنسج الغضروفي ومتلازمة مارفان،أما بالنسبة للوراثة المتنحية، فإن انتقال المرض يتطلب أن يكون 
كلا الوالدين حاملين للجين المسبب، رغم كونما غير مصابين بالضرورة. ومن الأمثلة على هذه الأمراض: التليف الكيسي 

ومرض تاي ساكس )داء الغانغليوزيدوز GM2.( )العيوب الخلقية والتشوهات الخلقية، بلا تاريخ(.
المطلب الثاني: أحكام إجهاض التشوه الخلقي في فقه الإمامية

أولاً: حكم الإجهاض عند العلم بتولّده ناقصاً بعد ولوج الروح:
حكمه عند الشيخ ناصر مكارم الشيرازي إذا تبيّن بشكل يقيني أو غلب على الظنّ بأنّ الجنين سيولد بنقصٍ في تكوينه بعد 
ولوج الروح فيه، ولم يكن لبقائه ضرر مباشر أو خطر على صحة الأم، فإن مسألة جواز إسقاطه تُطرح من خلال وجهتي 
نظر: الوجه الأول: يرى أصحاب هذا الرأي أنّ إسقاط الجنين في حال كهذه غير جائز، ذلك أنهّ يعُتبر إنساناً حياً  بمجرد 
ولوج الروح فيه، ولا يوز التعدّي عليه كما لا يوز قتل الأفراد ناقصي الخلقة بعد ولادتهم، مثل المجنون أو من فقد أعضاءً 
رئيسية في جسده، فالتحريم هنا يستند إلى الإطلاقات القرآنية والفقهية التي تشير إلى حرمة قتل المؤمن، حيث تشمل هذه 
الإطلاقات المجانين والأطفال على حدّ سواء دون تفريق بين السويّ في خلقه أو الناقص، كما أنّ النصوص العامة التي 
ترّم قتل الجنين وما يصاحب ذلك من عقوبات كالدية تعزز هذا الموقف، الوجه الثاني: يذهب أصحاب هذا الرأي إلى 
جواز إسقاط الجنين بعد ولوج الروح إذا كان من المتوقع أن يولد مشوهاً أو ناقصاً في خلقته، استناداً إلى ما قد يترتب على 
وجوده في هذه الحالة من مشقّة وحرج للأبوين والمجتمع ككل، ويستندون في ذلك إلى القاعدة الفقهية “الضرورات تبيح 
المحظورات«، مع الإشارة إلى وجود فروق بين الجنين قبل ولادته والمولود الحيّ، مع ذلك، ينتقد فريق آخر هذا الاستدلال، 
معتبرين أنّ هذه »الضرورات« غير كافية لتبرير فعل محظور بمثل هذا الثقل الأخلاقي والديني، وعليه، فإنّ الرأي الأرجح، 
وفقاً لهذا التصوّر، هو عدم جواز إسقاط الجنين بعد ولوج الروح فيه، تماماً كما لا يوز الاعتداء على حياة الأشخاص الذين 
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يعانون من إعاقات عقلية أو بدنية خطيرة ولا يرُجى شفاؤهم. )الشيرازي ي.، بحوث فقهية هامة، 1380هـ(
وإذا كانت حياة الأم مهددة، وتوقفت سلامتها على إسقاط الجنين الذي لم تنُفخ فيه الروح بعد ولم يصل إلى مرحلة الإنسان 
الكامل بحيث لا يمكن اعتباره إنساناً أو نفساً محترمة، فلا مانع من جواز الإسقاط في هذه الحالة، باعتبار أن حماية حياة الأم 
أكثر أهمية من الناحية الشرعية و به قال السيّد الخوئي  و الشيخ الفقيه التبريزي   و السيّد السيستاني )ينظر، المحققين, جمع 

من( )ينظر، التبريزي( )ينظر، السيستاني(
ثانيأ: حكم الإجهاض قبل ولوج الروح 

إذا كان يُخشى على الجنين من ولادة غير مكتملة أو معاناته من نقص في الأعضاء مثل فقدان السمع أو البصر، أو إصابته 
بإعاقات جسدية كشلل في اليدين أو القدمين، بحيث يشكل ذلك مصدراً للابتلاء والمعاناة له ولأبويه مدى حياتهم، ومع 
الوضع في الاعتبار أن الجنين لم تُمنح له بعد الروح ولم يُشكل بصورة إنسان مكتمل، فإن الإسقاط في هذه الحالة قد يعُتبر 
جائزاًيمكن الاستناد هنا إلى حجة انصراف الأدلة التي ترم الإسقاط عن الحالات المماثلة، خاصة عندما لا يكون الدافع 
للإسقاط مجرد الشفقة على الجنين، بل الاحتراز من المشقة الكبيرة التي قد تقع على الوالدين والمجتمع، مع ذلك، فإن هذا 
الرأي مشروط بتحقق العلم أو الظن القوي الذي يؤدي إلى الاطمئنان بشأن حالة الجنين؛ إذ لا يوز اتاذ قرار الإسقاط 
بناءً على مجرد الاحتمال أو الشك، أما بالنسبة إلى العلاقة بين وجوب دفع الدية – في حال وقوع الإسقاط – وتريم 
الإسقاط من الناحية التكاليفية، فإن ثبوت الدية في هذا السياق محل نظر ويحتاج إلى تمحيص وتأمل إضافي )الشيرازي ي.، 

بحوث فقهية هامة(.
المطلب الثالث:نماذج من مسائل أحكام إجهاض التشوه عند بعض علماء الإمامية وديته

أولاً: المسائل
∗السؤال :نرجو بيان رأيكم في امرأة حامل تلد أطفال مشوهين لديهم أمراض عضال مثلا تلف في القناة الشوكية وتشوهات 

ولادية قلبية فهل نستطيع إناء حملها )بالإجهاض(؟
الجواب :اذا كان في استمرار الحمل او القيام بمقتضيات الحضانة بعد الولادة حرج شديد علی الام بحد لا يتحمل عادة جاز 

الاجهاض قبل ولوج الروح في الجنين واما بعده فلا يوز علی الاحوط وجوباً∗. )السيستاني، بلا تاريخ(.
∗سؤال )241( يوجد عندنا امرأة حبلى و جنينها الذي في بطنها قد تبين بعد الفحص و الفحوصات الطبيّة من ذوي 
الاختصاص و أخذ الصور إليه أنه مشوّه الخلقة، و بتعبير أوضح:أنه فاقد للقسم العلوي من الرأس، و قد تعرضت المرأة 
لعدة فحوصات و كانت النتيجة واحدة، و قد نصحها الأطبّاء بالتخلّص من الجنين حت لا يعذب فإنهّ إنّ لم يمت في 
أحشائها فإنهّ يخرج فاقدا للمخ، مماّ يستوجب كينونته مجنونا، و هذا ما تبين من خلال أخذ الصور إليه من خلال عدة أطباء، 
و حيث إننا نريد الرأي الشرعي في المسألة فإننا نرفع إلى سماحتكم هذه المسألة و نرجو منكم  )الإجابة()باسمه تعالى لا يوز 
إسقاط الجنين، نعم إذا كان قبل ولوج الروح و كان تمل الجنين حرجيا و خافت المرأة على نفسها من بقائه في أحشائها 

جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة، و الّل العالم∗. )الخوئي(.
فاالإجهاض العلاجي لأسباب طبية تتعلق بصحة الجنين؛ فغالبية العلماء المعاصرين بالإجهاض كخيار مفتوح، لكن بعض 
المرجعيات الدينية قد تسمح به في حالات الضرورة القصوى. فعلى سبيل المثال، أشار آية الله مكارم الشيرازي إلى أن قرار 
الإجهاض في حال وجود تشوهات جنينية يعد أمراً معقدًا، خاصة في ظل عدم التأكد القاطع من استحالة عيش الجنين مع 
تلك التشوهات. أما آية الله فاضل لنكراني، فقد سمح بالإجهاض قبل اكتمال الأربعة أشهر من الحمل في حال تعرّض حياة 
الأم للخطر نتيجة إصابتها بمرض يسبب وفاة الجنين، وفي السياق نفسه، لم يكن آية الله خامنئي يسمح بالإجهاض بناءً على 
مجرد احتمال لوجود تشوهات جنينية، حيث يرى أن الاشتباه بحمل جنين مشوه ليس مبرراً كافيًا لإجهاضه، لكنه أوضح 
أنه في الحالات التي يقدم فيها طبيب موثوق شهادة بوجود خطر جدي على حياة الأم، يمكن الإقدام على إجهاض الجنين 
قبل حلول نـفَْخ الروح )أي قبل مرور أربعة أشهر على الحمل(، رغم ذلك، أقر في بعض الظروف المحدودة إجهاض الجنين 
المشوه. على صعيد الحالات الفردية، ورد سؤال حول جواز إجهاض المرأة لجنين مشوه في حال كانت بحاجة إلى مساعدة 
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خاصة أثناء الولادة، خصوصًا إذا سبق لها أن مرت بتجربة مشابهة في حمل سابق. فجاء الرد بالإشارة إلى أنه ضمن حدود 
»الضرورة« ومع موافقة الزوج، لا يعُتبر هذا الإجراء محرمًا، شريطة تجنب أية آثار شرعية أو عواقب تترتب على الإقدام 

على الإجهاض. )انتساب، 2006(
ثانيا: الدية 

9- عن محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسَُيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْماَعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبي عَبْدِ 
اللَِّ ع  في النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ في الْعَلَقَةِ أرَبْـعَُونَ دِينَاراً وَ في الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ في الْعَظْمِ ثَماَنوُنَ دِينَاراً فإَِذَا كُسِيَ 

اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثمَّ هِيَ دِيـتَُهُ حَتَّ يَسْتَهِلَّ فإَِذَا اسْتـهََلَّ فاَلدِّيةَُ كَامِلَةٌ . )الكليني(.
تكون دية إسقاط الجنين على عاتق الشخص الذي قام بإسقاطه، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو شبه متعمد، وكذلك 
في حالة الخطأ إذا لم تكن الروح قد نفُخت فيه بعد، أما إذا كان الإسقاط قد حدث خطأ بعد أن ولجت الروح في الجنين، 

فإن دية الجنين تقع على عاقلة الشخص الذي تسبب في الإسقاط. )الأردبيلي، 1431هـ(
قال الشيخ السبحاني: دية الجنين إن كان عمداً أو شبيه العمد ففي مال الجاني وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتُستأدى في 
ثلاث سنين يُظهر الكلام أن الشيخ يعتبر الحكم هنا مُسَلَّماً به، حيث يوضّح: إذا اصطدمت امرأتان حاملتان وماتتا نتيجة 
الحادث، وألقت كل منهما جنيناً ميتاً، فإن على العاقلة )أي أولياء الدية( لكل منهما دفع نصف دية الأخرى. ذلك لأن 
كل امرأة ماتت بسبب جنايتها على نفسها وجناية الأخرى عليها. وبالتالي، الجزء الذي ينبع من جنايتها هو في حكم الهدر، 
بينما الجزء الناتج عن جناية الأخرى مضمون. ثم يوضح الشيخ بخصوص دية الجنين أنه على عاقلة كل واحدة دفع دية 
كاملة لجنين الآخر. بمعنى أنه على عاقلة كل امرأة دفع نصف دية جنينها ونصف دية جنين المرأة الأخرى، ولا يعُتبر أي 
جزء منها هَدَراً. ويفرّق الشيخ بين هذا الترتيب وبين دية المرأة نفسها؛ إذ إن دية المرأة تمثل حقاً يخصّهاي، وبالتالي يعُتبر 
هَدَراً بفعلها، بينما دية الجنين هي جناية على »الغير«، لذا لا يمكن اعتبار أي جزء منها هَدَراً. أما فيما يخص إلزام العاقلتين 
بدفع دِيةَ كاملة، فيعود ذلك إلى أن كلا المرأتين قد ارتكبتا جريمتين خطأً: فكل واحدة منهما تسببت في قتل نصف جنينها 
بخطأها الشخصي، والنصف الآخر بخطأ الطرف الآخر. وعليه، تتحمل العاقلتان دفع دية كاملة لكل جنين. ويعزز هذا 
الحكم ما ورد في الحديث المنقول عن أبي بصير عن الإمام أبي جعفر )عليه السلام( الذي قال فيه: ]لا تضمن العاقلة عمداً 

ولا إقراراً ولا صلحاً[ )السبحاني، 1392هـ(.
الخاتمة: 

في الختام، يتضح من هذا البحث أن قضية الإجهاض الناتج عن التشوهات الخلقية تمثل إحدى الإشكاليات الفقهية الراهنة 
التي حظيت باهتمام كبير من فقهاء الإمامية، وذلك بالنظر إلى تعقيداتها المتشابكة بين الجوانب الطبية والقانونية والإنسانية، 
وقد أجمعت أغلبية الآراء الفقهية على تريم الإجهاض بعد نفخ الروح، استنادًا إلى حرمة النفس البشرية وحقها في الحياة، 
مع استثناء حالات الضرورة القصوى مثل تعرّض حياة الأم لخطر حقيقي. أما بالنسبة للإجهاض قبل مرحلة نفخ الروح، 
فتتباين الفتاوى وفق نوع التشوه وتأثيراته المحتملة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ تفيف المشقة وتجنب الضرر. وهو ما 

يعكس مرونة الفقه الإمامي واستعداده للتفاعل مع المستجدات المعاصرة بما يتماشى مع المقاصد الشرعية.
المراجع

البار. )بلا تاريخ(. الجنين المشوه. 
البار. )بلا تاريخ(. الجنين المشوه. 

السيد أبو القاسم الخوئي. )بلا تاريخ(. فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، مع تعليقات وفتاوى آية الله العظمى الميرزا الشيخ 
جواد التبريزي. 

السيد الخوئي مع تعليقات الشيخ ينظر، التبريزي. )بلا تاريخ(. صراط النجاة. الكويت: مكتبة الفقيه.
السيد علي)أجوبة أستفتاءات السيستاني. )بلا تاريخ(. www.holynajaf.com/ar/index.php. تم الاسترداد من 

مركز البيت العالمي للمعلومات.
السيد ينظر، السيستاني. )بلا تاريخ(. منهاج الصالحين. دار المؤرخ العربي.
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الشيخ الكليني)329هـ(. )1407هـ(. الكافي. )غفاري علي أكبر وآخوندي، المترجمون( طهران: دار الكتب الإسلامية.
الشيخ محمد آصف الحسيني. )بلا تاريخ(. الفقه والمسائل الطبية )المجلد الأولى(. ياران.

العيوب الخلقية والتشوهات الخلقية. )بلا تاريخ(. تم الاسترداد من www.childrenshospital.orgينظر.
الكليني. )بلا تاريخ(. الكافي. 

جمع من المحققين. )1428هـ(. أحكام الأطفال )المجلد الثانية(. قم المقدسة: مركز فقه أئمة الأطهار.
د.سعدي ابو جيب. )1408هـ-1988م(. القاموس الفقهي )المجلد الثاني(. دمشق - سوريا: دار الفكر.

د.محمد حسن الحمود ، د.وليد حميد يوسف. )2005م(. علم الأجنة الطبي )المجلد الأولى(. الأردن - عمان: الأهلية للنشر.
محمد بن يعقوب)ت329هـ( الكليني. )1407هـ(. الكافي. )غفاري علي أكبر وآخوندي، المترجمون( طهران: دار الكتب الإسلامية.

ينظر، السيد رضا انتساب. )11 11, 2006(. الإجهاض العلاجي في الإسلام. مجلة أخلاقيات الطب، صفحة 32.
ينظر، الشيخ الطوسي. )بلا تاريخ(. مجمع البيان في تفسير القرآن. دار المعرفة.

ينظر، الشيخ جعفر السبحاني. )1392هـ(. أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغراء. قم المقدسة: مؤسسة الإمام الصادق)عليه 
السلام(.

ينظر، الشيخ مكارم الشيرازي. )1937هـ(.
ينظر، الشيخ مكارم الشيرازي. )بلا تاريخ(. بحوث فقهية هامة. 

ينظر، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. )بلا تاريخ(.
أبي  بن  الإمام علي  مدرسة  المقدسة:  قم  الأولى(.  )المجلد  هامة  فقهية  الشيرازي. )1380هـ(. بحوث  مكارم  الشيخ ناصر  ينظر، 

طالب)ع(.
ينظر، المحققين, جمع من. )بلا تاريخ(. أحكام الأطفال. 

ينظر، آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. )1379هـ(. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل )المجلد الأولى(. قم المقدسة: مدرسة 
الإمام علي بن ابي طالب)ع(.

ينظر، د. السيد محمد علي البار. )بلا تاريخ(. الجنين المشوه، أسبابه وتشخيصه وأحكامه. جده: مركز الملك فهد للبحوث الطبية.
ينظر، عبد الكريم موسى الأردبيلي. )1431هـ(. نج الرشاد )المجلد الرابعة(. قم المقدسة: نجابت.

المصادر:
القرآن الكريم

آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. )1379هـ(. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،درسة الإمام علي بن ابي طالب)ع(، ط1، 
قم المقدسة. 

جمع من المحققين. )1428هـ(، أحكام الأطفال، مركز فقه أئمة الأطهار.
د. السيد محمد علي البار، الجنين المشوه، أسبابه وتشخيصه وأحكامه، جده، مركز الملك فهد للبحوث الطبية.

د.سعدي ابو جيب، القاموس الفقهي، دار الفكر،ط2. دمشق – سوريا، 1408هـ- 1988م.
د.محمد حسن الحمود ، د.وليد حميد يوسف. )2005م(. علم الأجنة الطبي، الأهلية للنشر، ،ط1، الاردن- عمان، 2005م

السيد أبو القاسم الخوئي، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، مع تعليقات وفتاوى آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي. 
السيد الخوئي مع تعليقات الشيخ جواد التبريزي، صراط النجاة، مكتبة الفقيه، الكويت.

السيد السيستاني، منهاج الصالحين. دار المؤرخ العربي.
السيد رضا انتساب، الإجهاض العلاجي في الإسلام، مجلة أخلاقيات الطب، 2006.

السيد علي السيستاني، أجوبة أستفتاءات السيستاني، www.holynajaf.com/ar/index.p. تم الاسترداد من مركز 
البيت العالمي للمعلومات.

الشيخ الطوسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة.
قم  السلام(،  الصادق)عليه  الإمام  مؤسسة  الغراء،  الإسلامية  الشريعة  الديات في  أحكام  السبحاني. )1392هـ(،  الشيخ جعفر 

المقدسة. 
الشيخ محمد آصف الحسيني، الفقه والمسائل الطبية، ط1، ياران.

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، بحوث فقهية هامة، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب)ع(،ط1، قم المقدسة، 1380هـ.
عبد الكريم موسى الأردبيلي، نج الرشاد ، نجابت،ط4، قم المقدسة، 1431هـ.

ww.childrenshospital.org العيوب الخلقية والتشوهات الخلقية. )بلا تاريخ(. تم الاسترداد من
محمد بن يعقوب)ت329هـ( الكليني، الكافي، تقيق، غفاري علي أكبر وآخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407هـ.
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